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200589 ‐ إذا بليت أوراق المصحف فمحيت كتابتها بالماء فقد زالت حرمتها .

السؤال

أود أن أسأل عن : حم تذويب المصحف القديم ، أو ما فيه آيات من القرآن ، أو التب ، ف الماء ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

تقدم ف إجابة السؤال رقم (114932) أنه إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت وأصبحت غير صالحة للانتفاع بها فإن هناك

عدة طرق لائقة للتخلص منها ، فمن ذلك الحرق والدفن والفرم .

وهذا الحم ف التب الدينية المشتملة عل القرآن والحديث .

وإذا حصل محو التابة بأي وسيلة لائقة : فقد ذهبت الحرمة ، سواء كان ذلك بالحرق أو الفرم أو كان بالغسل بالماء الطاهر .

فحرمة التابة إنما تون عند وجودها ، أما مع محوها فإن الحرمة منتفية .

روى البخاري (4987) عن انَس بن مالكٍ انَّ حذَيفَةَ بن الْيمانِ : قَدِم علَ عثْمانَ وكانَ يغَازِي اهل الشَّام ف فَتْح ارمينيةَ

واذْربِيجانَ مع اهل الْعراقِ ، فَافْزعَ حذَيفَةَ اخْتَفُهم ف الْقراءة ، فَقَال حذَيفَةُ لعثْمانَ: يا امير الْمومنين ادرِكْ هذِه امةَ قَبل انْ

يخْتَلفُوا ف الْتَابِ اخْتَف الْيهودِ والنَّصارى ، فَارسل عثْمانُ الَ حفْصةَ انْ ارسل الَينَا بِالصحفِ نَنْسخُها ف الْمصاحفِ ،

نمحدَ الربعاصِ ، والْع نيدَ بعسرِ ، ويبالز نب هدَ البعثَابِتٍ ، و ندَ بزَي رمانَ ، فَاثْمع َلةُ افْصا حبِه لَتسركِ . فَالَيا اهدنَر ثُم

بن الْحارِثِ بن هشَام : فَنَسخُوها ف الْمصاحفِ ، ثم رد عثْمانُ الصحف الَ حفْصةَ ، وارسل الَ كل افُق بِمصحفٍ مما

. قرحنْ يفٍ احصم وا يفَةحص لك آنِ فالْقُر نم اهوا سبِم رماخُوا ، ونَس

قال الحافظ رحمه اله :

" روى ابو عبيد وابن ابِ داۇد من طَرِيق شُعيب عن ابن شهاب قَال اخْبرن سالم بن عبد اله بن عمر قَال " كانَ مروان يرسل

يه , قَالطنْ تُعا بآن فَتَاا الْقُرنْهم بتك ف الَّتحا الصلهاسة ‐ ياوِيعة مجِه ندِينَة مير الْممانَ اين كح نعة ‐ يفْصح َلا

لسرف , فَاحلْكَ الصت هلَيا لَنسرير : لمن عه بد البع َلا ةزِيمان بِالْعورم لسرا : افْنهد ننَا معجرة وفْصح تيّا تُۇفم فَلَمالس

تَاب فرنْ يان ابِالنَّاسِ زَم نْ طَاليت اخَش ّن ذَالْت ها فَعنَّما : قَالو ، قَتّان فَشُقورا مبِه رمر , فَامن عه بد البع هلَيا ابِه

شَان هذِه الصحف مرتَاب " ووقَع ف رِواية ابِ عبيدَة " فَمزِقَت " واخْرجه ابن ابِ داۇد من طَرِيق يونُس بن يزِيد عن ابن

شهاب نَحوه وفيه : " فَشَقَّقَها وحرقَها " .

ووقَعت هذِه الزِيادة ف رِواية عمارة بن غَزِية ايضا بِاخْتصارٍ , لَن ادرجها ايضا ف حدِيث زَيد بن ثَابِت وقَال فيه " فَغَسلَها
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غَسً " ويجمع بِانَّه صنَع بِالصحفِ جميع ذَلكَ ، من تَشْقيق ، ثُم غَسل ، ثُم تَحرِيق .

ويحتَمل انْ يون بِالْخَاء الْمعجمة ، فَيون مزقَها ، ثُم غَسلَها واَله اعلَم " انته باختصار .

تَبفِ، كحصالْم نانُ مثْمغَ عا فَرفَلَم ... هِملَيع َلمي نيمف نْتك " :كٍ، قَالالن منَس بتفسيره" (1/ 57) عن ا" وروى الطبري ف

" منْدَكا عوا محنْدِي، فَاما عم توحمذَا، وكذَا وك تنَعقَدْ ص ّنارِ: " اصما لها َلا

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله :

" والْمحۇ اعم من انْ يونَ بِالْغَسل اوِ التَّحرِيق، واكثَر الرِواياتِ صرِيح ف التَّحرِيق ، فَهو الَّذِي وقَع ، ويحتَمل ۇقُوعُ كل منْهما

، بِحسبِ ما راى من كانَ بِيدِه شَء من ذَلكَ . وقَدْ جزم عياض بِانَّهم غَسلُوها بِالْماء ثم أحرقوها مبالغَة ف إذهابها . وقَال ابن

َلةُ ااجتِ الْحعا دمل َلوا لنَ فَالْغَسا اماقْتِ ، وكَ الْوذَل ف قَعالَّذِي و وه مذَا الْحهو ، حصا لَةمهالْم اءةُ بِالْحايِوةَ : " الريطع

ازَالَته " انته من "فتح الباري" (9/ 21)

وقال ف "المحيط البرهان" (5/ 321) ‐ من كتب الحنفية ‐ :

" إذا صار المصحف خَلَقاً ، بحيث لا يقرأ منه : فإنه لا يره دفنه، ومن أراد دفنه ينبغ أن يلفه بخرقة طاهرة، ويحفر لها حفرة

، ويلْحد ، وإن شاء غسله بالماء حت يذهب ما به " انته مختصرا .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

عن الْمصحفِ الْعتيق إذَا تَمزق ما يصنَع بِه؟ ومن كتَب شَيىا من الْقُرآنِ ثُم محاه بِماء او ، حرقَه : فَهل لَه حرمةٌ ام ؟

:ابجفَا

" اما الْمصحف الْعتيق ، واَلَّذِي تَخَرق وصار بِحيث  ينْتَفَع بِه بِالْقراءة فيه : فَانَّه يدْفَن ف مانٍ يصانُ فيه ، كما انَّ كرامةَ بدَنِ

الْمومن دفْنُه ف موضع يصانُ فيه ، واذَا كتب شَء من الْقُرآنِ او الذِّكرِ ف إنَاء او لَوح ، ومح بِالْماء وغَيرِه ، وشُرِب ذَلكَ :

. هرغَيد ومحا هلَيع ؛ نَص بِه ساب ََف

ونَقَلُوا عن ابن عباسٍ ‐ رض اله عنْهما ‐ انَّه كانَ يتُب كلماتٍ من الْقُرآنِ والذِّكرِ ، ويامر بِانْ تُسقَ لمن بِه داء ، وهذَا

.رِيضم وهابِرٍ وج َلع نْهم بكٌ؛ صاربم اءا مضيا وه لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب بِه اضالَّذِي تَو اءالْمةً. وكركَ بذَلنَّ لا قْتَضي

وكانَ الصحابةُ يتَبركونَ بِه ، ومع هذَا فَانَ يتَوضا علَ التُّرابِ وغَيرِه ؛ فَما بلَغَن انَّ مثْل هذَا الْماء ينْه عن صبِه ف التُّرابِ

سلَي نَّها لُومعمو .هسنُبِ مالْج َلع مرحي ةً ، وتَابوِ كحدَ الْمعب [دلم يع =] قبي لَم ةتَابْال ثَرنَّ اا؛ فَايكَ نَهذَل ف لَمعا و ، وِهنَحو

لَه حرمةٌ كحرمته ، ما دام الْقُرآنُ والذِّكر متُوبين ، كما انَّه لَو صيغَ فضةٌ او ذَهب او نُحاس علَ صورة كتَابة الْقُرآنِ والذِّكرِ ،

او نُقش حجر علَ ذَلكَ علَ تلْكَ الصورة ، ثُم غُيِرت تلْكَ الصياغَةُ ، وتَغَير الْحجر لَم يجِب لتلْكَ الْمادة من الْحرمة ما كانَ لَها

حين الْتَابة " انته من "مجموع الفتاوى" (12/ 560-599)

واله أعلم .


